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تمثال الفرعون النوب تنوت أمان اخر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين المعبد الرومان ف منطقة النقعة نقش ف أحد جدران
المعابد النوبية يبدأ التاريخ الموثق عن السودان من حوال 50 قرنا أي خمسة آلاف سنة، النقوش النوبية ف بعض جهات
السودان. الهياكل العظمية ف المقابر النوبية. الصناعات الحديدية والنحاسية المتطورة. وكان من أهم ملوك النوبة ف عهد
تلك الحقبة حت ة النوبة سنة 751 ق م. ازدهرت العلاقة بين السودان واليونان فم مملالذي ح (بعانخ) استقلاله الملك بي
والثانية تمثال الملك النوب م، حضارة المجموعتين الأولالح إطار توسعهم ف السودانية ف الأراض حاول اليونان التغلغل ف
سنامانسن ولا يعرف شء عن السودان عل وجه التحقيق ما بين عام 3800 ق م. ولن توجد قبور ف أماكن مختلفة ببلاد
النوبة تمثل ثقافة لا تعرف من قبل ويرجع تاريخها عام 3100 ق م، ومن بين آثارها الت وجدت ف هذه القبور الأوان الفخارية
والأدوات النحاسية. وهناك كانت حضارة أخرى تعرف «بحضارة المجموعة الثانية» تلت ثقافة المجموعة الأول. وف الفترة ما
بين 2240 ق م ‐ 2150 ق م ظهرت ف بلاد النوبة حضارة تعرف بثقافة عصر «المجموعة الحضارية الثالثة». وأظهرت
الحفريات الأثرية آثارا سودانية منذ حوال عام 3100 ق. اتخذ إنسان السودان أول خطوة معروفة نحو الحضارة ف أفريقيا
بصناعة الفخار واستعماله. وهم سان الخرطوم القديمة يعيشون ف مجتمع متطور مقسم إل حرف ومهن كما يظهر من آثارهم.
وكان بين السودان وشبه الجزيرة العربية والشواط العربية والإفريقيـة صلات قديمة عبر البحر الأحمر. حيث ازدهرت تجارة
الصمغ والعاج والبخور والذهب بين السودان والحبشة من ناحية وبين موان الجزيرة العربية من ناحية أخرى. احتلت
شمال السودان. نجده ف أرض النوبة ف إمبراطورية الحبشة بلاد اليمن كما حدثت هجرات عربية من شبة الجزيرة العربية إل
التابات الت تركها السودانيون عل جدران معابدهم بالشمال وف الأهرامات كأهرامات جبل البركل ونوري الت بناها ملوك نبتة
ومروي، والأثار عل ضفت النيل ما بين وادى حلفا وسنار وف منطقة بوهين وفرس وعبد القادرو نبتة ومروي القديمة وفركة
وجنوب وادى حلفا والوة وبرمة بمنطقة دنقلة، والأهرام الملية ف البجراوية والحصون الت شيدت ف السودان ف عصر
إمبراطورية مروي وف قرية الشهيناب عل الضفة الغربية من النيل وسوبـا بالقرب من الخرطوم، توجد عدة كتابات لتاب
رومان وإغريق إلا أن معظمها يعتمد عل الإشارة والتلميح كما أنها لا تعدو أن تون أوهاما. وف القرن العاشر الميلادي كان
السودان منقسما إل: 1. مملة الداجو ف دارفور وكانت عاصمتها جبل مرة ثم أم كردوس فلوا. 2. مملة المقرة ف الشمال
ها فشرق السودان ومقر مل ة البجة فالنيل الأزرق وعاصمتها سوبا. 4. ممل ة علوة علوكانت دنقلا عاصمة لها. 3. ممل
هجر. رسم لأحد ملوك سنار وكانت عاصمة المملة الأول ف جبل قدير حيث توف ملك الداجو قدير ودفن تحت الجبل وأطلق
اسمه عليه ف كردفان ثم نقلها السلطان أحمد الداج إل جبل مرة ثم تحولت ف عهد السلطان عبد اله بحر إل أم كردوس. وهناك
حدثت القصة المشهورة الت أدت إل ركوبه التيتل ففر به إل أن سقط رأسه ف دار سلا حيث أنشأ الداجو سلطنة هناك (الآن
تتبع لجمهورية تشاد). فتحالف العرب بقيادة عبد اله جماع مع الفونج وهاجموا علوة وكان أول هجوم لهم من بوابة علوة من
النيل الأزرق وبعد معركة أربج حامية رئيسة لعلوة عل النيل الأزرق كما ه لعلوة عل الميناء الرئيس حيث تعد اربج اربج
1504 وانتصار الفونج دخلوا سوبا وخربوها خرابا مشهورا حت أطلق المثل «خراب سوبا». بعد فترة طويلة من المجد والعظمة
ضعفت السلطنة الزرقاء (سلطنة الفونج) بسبب المعارك مع مملة الفور عل مناطق كردفان سنة 1748 الت أجهدت المملتين
عسريا واقتصاديا. المقالة الرئيسة: التركية السابقة وخاصة بعد الحملة الفرنسية عل مصر بقيادة نابليون بونابرت الذي استمر
من 1798 ولم ينته إلا بالصلح الذي عقده الفرنسيون مع الإنجليز سنة 1802 ثم حاولت إنجلترا غزو مصر ف 1807 فيما عرف
بحملة فريزر لن المقاومة الشعبية ف رشيد صدت غزوهم. 1818م وانتصر عل السعوديين وبعدها اتجه غربا فأمن حدوده
الغربية حت واحة سيوة سنة 1820. إن حملاته ضد الحجاز شغلته عن ذلك سابقا حت أرسل وفدا يحمل ف ظاهره الصداقة
وقد حمل الوفد هدايا إل ،1813 وكانت مهمة الوفد استقصاء الحقائق حول الوضع السياس سلطان الفونج ف والمودة إل
(سيأو الم ذلك الوقت الريال النمساوي أو الإسبان السودان ف كانت العملة السائدة ف) السلطان تقدر قيمتها بـ 4 ألف ريال
فرد السلطان الهدية بما يتناسب ورغبات الباشا ولن أهم ما حمله الوفد ف طريق عودته كانت التقارير الت تفيد ضعف السلطنة
خاصة والسودانيين عامة بالإضافة إل خلو السودان من الأسلحة النارية. اشتهر السودان منذ القدم بأن أراضيه غنية ب الذهب
وكان محمد عل ف حاجة إليه لإنفاقه عل بلاده عسريا وصناعيا وحت زراعيا. خلال القرن الثامن عشر كانت الحبشة تشل
تهديدا للمصريين والسودانيين بتحويلها لمجرى النيل وخاصة بعد الأنباء الت أشاعت أن الإنجليز وأوروبا عامة مساندة لفرة
التحويل. أراد محمد عل من السودانيين أن يونوا عل مودة مع الوال لن الأمر لم ين كذلك إذ أن المماليك الذين هربوا من
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مائده اتخذوا من شمال السودان موطنا لهم بالقرب من مملة الشايقية، لذلك قرر أن يقض عليهم خوفا من أن تزيد سلطتهم
ويسيطروا عل السودان فيشلوا خطرا عل حمه. ريش النعام والجلود هذا بالإضافة للذهب الذي طالما اعتقد المصريون
وجوده ف السودان بميات مهولة، الحصول عل التمويل لدعم القطاعات المختلفة ف مصر باستغلال الذهب والتجارة
والحاصلات السودانية. تامين مجرى النيل المصدر الوحيد لري الأراض المصرية وزيادة المساحة الزراعية. بعد عودة الوفد
مصر الشيخ بشير ود عقيد من قرية أم الطيور قرب عطبرة ف باشا ما لبث أن قدم إل الذي أرسله محمد عل المصري الترك
1816 وطلب من محمد عل أن يعينه عل خصمه ملك الجعليين الذي أقصاه من مشيخته، (الحملة الأول) الزحف إل سنار يوليو
1820 تول قيادة الجيش الأول إسماعيل بن محمد عل باشا وضم الجيش 4500 من الجنود فيهم الأتراك والأرناؤوط والمغاربة
والمصريين خصوصا قبيلة العبابدة اللت دعمت الحملة بالرجال والغذاء والمواش وتسلحوا بالبنادق و24 مدفعا. آثر الشوايقة
الخضوع للحم عل أن لا يتدخل الباشا ف شؤونهم لن إسماعيل وضع شروطا كان أهمها هو تسليمهم الخيل والسلاح (الأبيض)
وأن يفلحوا الأرض فلم يقبلوا بذلك وعزموا عل القتال. كان ظاهرا أن ود عدلان لم ين يعيش واقع عصره إذ أن جواسيسه
أخبروه أن الجيش قوامه 186 ألف محارب (نلاحظ أن الجيش المتحرك من مصر كان 4500 جندي) حت انه أخذ يطلب العون
من الأولياء والصالحين بدلا من تجنيد الجند من القبائل ومحالفة القبائل الأخرى ليستعد لمقابلة الجيش، الحملة الثانية ‐ حملة
كردفان ودارفور ولقد أمد البابيش وه القبيلة الت تقطن بين مصر والمناطق الغربية للسودان والت كانت تحمل البضائع من
وإل مصر من تلك المناطق أمدت جيش الدفتردار بما احتاج إليه من جمال لنقل العتاد إل غرب السودان وكانوا خير دليل
لتحديد أماكن الآبار ومناطق المعسرات. واقعة بارا 16 أبريل 1821م التق الغزاة مع جيش المقدوم مسلم وال كردفان الذي
عينه السلطان محمد الفضل وهو سلطان دارفور الذي ضم كردفان إل مملته وعين محمد الفضل حاكما عل كردفان تحت
سلطانه وعقبهم ف كردفان يسمون بالمسبعات، فاندفع جيش الأخير لا يظن سوى النصر (كما فعل الشايقية من قبل) لنهم
تفاجئوا بسقوط الجنود بالرصاص فعلموا أنه لا قبل لهم بعدوهم وهم يحملون السيوف والرماح. لم يسر الدفتردار أبعد من الأبيض
لندرة المياه ف تلك المناطق فأعلن محمد عل باشا عدم رغبته ف فتح دارفور بل فر ف إخلاء كردفان والتنازل لأحد الملوك
.ليدفع الجزية إلا أن الدفتردار أقنعه بالعدول فعدل عن ذلك ف 1822م


